
 
 
 

 
 

 القصيرة من رسائل الأب صفرونيوس
 
 
 

 العلية والجلجثة والقيامة
 
 
 
 
 
 

 ٢٠١٥مايو 
w w w . c o p t o l o g y . o r g  



 

 

صــفرونيوس يرســل في يســوع المســيح إلهنــا الســلام والمحبــة للأخــوة، ولــلأب الحكــيم  
 المـوتَ  بَ لـَص الـذي غَ المجـد والمخلِّـ والمدبِّر الماهر صفنيا. ليكن لكم الإيمان الثابـت في ربِّ 

: ....)، لكــــي يحــــل المســــيحُ بالإيمــــان في ٢كولوســــي حكــــم الدينونــــة مــــن الوســــط ( عَ فــَــورَ 
 )، وأنتم متأصِّلين ثابتين في المحبة الإلهية.١٧: ٣قلوبكم (أفسس 

 رسالة الأخوة

وكلَّفـني الآبـاء  ،وصلتني رسالتكم مع الأب صـفنيا، وقـُرأِتْ في "مجمـع الـدير" -١
الــرد علــى مــا ذكرتمــوه؛  راجــع الأب ديونيســيوسأن أكتــب ردَّاً مــوجزاً علــى أســئلتكم، وأن يُ 

 والتعليم واضحاً. ملكي تكون الفائدةُ أعَ 

مــع تلاميــذه في العليــة وهــو بالجســد وأمســك  : كيــف جلــس الــربُّ الســؤال الأول 
بـــالخبز والخمـــر، وقـــال بعـــد كلمـــات الشـــكر: "خـــذوا كلـــوا هـــذا هـــو جســـدي ... هـــذا هـــو 

زِّعُ علــيهم القربــان فكيــف أكــل التلاميــذ جســد الــرب يســوع وهــو جــالسٌ معهــم يــو  ،دمــي"
 والكأس؟

 الجــواب 
ُ
م الإنجيلــي يوحنــا: علِّــ: يجــب أن نعــود إلى غايــة التجســد كمــا شــرحها الم

: ١"الكلمــة صــار جســداً وحــلَّ (حرفيــاً: ســكن) فينــا (حرفيــاً: نصــب خيمتــه بيننــا)" (يــو 
١٤.( 

ه الجسـد، بـل العكـس هـو الحـق. لقـد تجسـد لكـي دّ لم يتجسد الـرب يسـوع لكـي يحِـ 
حسب كلامه الإلهـي: وذلك يظُهر، ليس فقط أقنومه المبارَك، بل أيضاً الآب والروح القدس، 

 ).٢١: ١٤"الذي يحبني يحفظ وصاياي. وأنا والآب إليه نأتي وعنده نصنع منزلاً" (يو 



وقــد أعلَــن الابــن في ذاتــه  االله الثــالوث القــدوس الفائقــة،  محبــةَ  التجســدُ  رَ لقــد أظهَــ 
عنـد  عَ معهـم، وركَـ والـزواني وأكـلَ  مـع الخطـاةِ  كل ما يجب أن نعرفه عـن هـذه المحبـة: جلـسَ 

 ع االله ومحبته للبشر.أرجلهم، فأعلن بذلك تواضُ  أقدام التلاميذ وغسلَ 

إلينــا بالجســد الــذي عــاش فيــه حــتى أخــذه معــه إلى الســماء؛  لقــد جــاء الــربُّ  -٢
ـــد بـــه   ، ولـــذلك لم يكـــن في وقـــتٍ مـــا إلهـــاً بـــلا جســـد، أو مجـــردَ اتحـــاداً بـــلا انفصـــاللأنـــه اتحَّ

يسـوع  إرادة الـربِّ  بشكلٍ منظـورٍ الجسدُ المتجسد. وأعلن  مثلنا، بل كان دائماً الإلهُ  إنسانٍ 
ــــ لب والــــدفن وإرادة الآب والــــروح في المعجــــزات، وفي التعلــــيم، وفي المــــيلاد والمعموديــــة والصُّ

حــــاجزاً أو مانعــــاً أو عائقــــاً عــــن رؤيــــة  د المجــــد. لــــذلك لم يكــــن الجســــدُ والقيامــــة، ثم صــــعو 
 ت فيها هذه الإعلانات.المنظورة التي تمَّ  الإعلانات الإلهية، بل كان الوسيلةَ 

سـل الآب روحـه القـدوس، ر الكلمـة يسـلِّم إرادتـه لـلآب لكـي ي تأمَّلوا معي: الابنُ  
والدة الإله، ولذلك أعُلنت إرادة الآب بواسطة الملاك العظيم  مِ حِ جسده في رَ  هيكلَ  عدُّ ويُ 

). ولكـن ٣٥: ١كِ لأنه قوة العلـي الـتي تظلـل عليـكِ" (لـو يعل المبشِّر: "الروح القدس يحلِّ 
بعد التجسد ونموه في القامة، كانت إرادة الابن لـه المجـد تظهـر علنـاً، ولـذلك جـاء حُـرَّاً إلى 

عموديــة مــن يوحنــا الصــابغ لكــي يعلــن الآب والــروح القــدس ميــاه الأردن وطلــب بنفســه الم
 "يسوع المسيح". -بالمسحة-وجعله  ،الذي مسحه

بــني اســرائيل  يســوع فصــحَ  الــربُّ  خَ سَــعنــدما نَ  :تــأمَّلوا معــي هــذه الحقــائق الإيمانيــة
بـالخبز والكـأس  سـكَ ن الـذي كـان يسـتطيع أن يمُ مَـ ،ليلة القبض عليه عندما كـان في العليـة

ولـيس  ،ولا حتى الآب غير المنظور والمعلَن في الابـن ،ليس التلاميذ ؟ليقول كلمات الشكر
 أن يفعل هذا هو بنفسه للأسباب الآتية:الروح القدس الذي مسحه، بل كان يجب 

 س العهد الجديد.لأنه هو وحده الذي يستطيع أن يؤسِّ  أولاً:

 لطان والإرادة على جسده ودمه.لأنه هو وحده الذي له الس ثانياً:

ــ ثالثــاً: الــذي  الفــائقِ  رِّ لأنــه هــو وحــده الــذي ســوف يفعــل ذلــك في كــل وليمــةٍ للسِّ



وفي   ،والســيد الــذي يعطــي جســده في كــل كنيســة مــن العليــة ليكــون هــو الــربُّ  ســوف يبــدأُ 
 كل وليمة سمائية.

مَن الذي يمكنه أن يقول هذه الكلمات: "خـذوا كلـوا هـذا هـو جسـدي"،  رابعاً:
 غير الرب يسوع المسيح وحده؟

ذلك بنفسـه، وكـان هـو وحـده القـادر أن  عَ نَ صَ  إذا كان لنا يقين الإيمان بأن الربَّ 
لإعلانـات الإلهيـة وقام كلـه علـى ا ،س على الرب نفسهلأن العهد الجديد تأسَّ  ؛يفعل ذلك
أُكرر الكـلام مـرةً ثانيـةً: مَـن هـو الشـخص الـذي يسـتطيع أن يفعـل مـا فعلـه ياة، الواهبة الح

 الرب في العلية؟ الرب وحده هو القادر وحده صاحب السلطان على جسده ودمه.

ــاني -٣ والخبــز والكــأس، وكيــف يصــبح  : مــا هــي العلاقــة بــين الــربِّ الســؤال الث
 ذ؟مع التلامي ه وهو جالسٌ دمَ  ه والكأسُ جسدَ  الخبزُ 

 قال الأب ديونيسيوس: ذكَِّر الأخوة بما يلي: :الجواب

االله الفائقــــة المعرفــــة لا يجــــب أن تخضــــع لمقــــاييس العقــــل والمنطــــق؛ لأ�ــــا  محبــــةُ " -
 ."ليست صادرة عن العقل الإنساني

االله لا تفُهَم بالوسائل الجسدانية، ولا حـتى بـالحوار، بـل تخُتـَبرَ بقـوة الـروح  محبةُ " -
 .")٥: ٥القدس (رو 

مــن المحبــة  قــاس بمــا نعرفــه نحــن عــن المحبــة؛ لأن محبتنــا هــي شــذرةٌ االله لا تُ  محبــةُ " -
 ."الفائقة الإلهية، ولذلك كان يجب أن تعلَن محبة االله حسب محبة االله

هــذه المحبــة في التعلــيم الإلهــي في الإصــحاح الســادس مــن  لقــد أعلــن الــرب يســوع
إنجيل يوحنا، وأكَّد من خلال التعليم الذي جاء بعد معجزة إشـباع الجمـوع أنـه هـو "الخبـز 

). وأنـه هـو الخبـز الـذي ختمـه االله الآب، ٣٣: ٦النازل مـن فـوق مـن عنـد االله الآب" (يـو 
ـداً أننـا إن لم  ،بز هـو جسـده ودمـهسوف يعطي هذا الخبز، وأن هذا الخهو الذي وأنه  مؤكِّ



 .)٥١: ٦فينا (يو  نأكل، ليس لنا حياة أبدية

عشـاء الـرب إلى قدرتـه الإلهيـة فقـط، بـل  وبعد ذلك كلـه، لا يجـب أن نكتفـي بـردِّ 
ـده الـرب في الأمثـال مِ  ثـَل الـزارع ثـل مَ أن نعود إلى تعليم الرب نفسه، وهو التعليم الذي يؤكِّ

راعـة الحنطـة، ثم نمـو هـذا الـزرع إلى ثلاثـين وسـتين ومائـة؛ لأنـت الـرب قـال د لنـا ز الذي يؤكِّ 
بفمــه الإلهــي إن ملكــوت الســموات يشــبه حبــة الخــردل، وهــي صــغيرةٌ جــداً، إلاَّ أ�ــا عنــدما 

 تنمو تصبح شجرةً عظيمةً.

 وهكذا وضع الرب قاعدتين:

 غرس البذرة لكي تنمو، :الأولى

 الحصاد، أي يوم الدينونة. النمو الدائم حتى زمان :والثانية

نـه هـو أيضـاً يشـبه إوحسب تعليم الرب نفسه الذي قاله يسوع المسـيح رب المجـد 
حبة الحنطة التي يجب أن تمـوت لكـي تـأتي بثمـارٍ كثـيرةٍ. مـن هـذا نـدرك أن لكـل عمـلٍ مـن 

ي أعمــال المحبــة بدايــة، وأن البدايــة ليســت هــي الغايــة؛ لأن المحبــة لا تقــف عنــد البدايــة. ففــ
)، ولكـــن هـــذا البـــدء وصـــل إلى منتصـــف ١: ١البـــدء خلـــق االله الســـموات والأرض (تـــك 

الطريــق بخلــق الإنســان، ثم إلى الغايــة بمجــيء الــرب يســوع لكــي يجــدد ويرفــع الإنســانية مــن 
 الفساد والموت إلى الخلود والحياة الأبدية.

ايـة هـي وعندما نتأمل حياة الرب يسـوع نفسـه نجـد أن البـدء هـو تجسـده، وأن الغ
 ،. هكـذا كـان البـدء في العليـةدخوله السماء بالطبيعة الإنسانية التي أخذها من والدة الإله

 به لكي يحيا إلى الأبد. مؤمنٍ  حياته لكلِ  والغاية هي أن يعطي الربُّ 

أمَّا السؤال نفسه، أو بالحري، الجزء الأخير منه، فهو جديرٌ بالاهتمام؛ لأنـه  -٤
يكشف عن قصور في المـنهج النسـكي نفسـه، ويضـع علينـا مسـئولية التعلـيم. هـذا القصـور 
مصــدره ضــعف الارتــواء مــن ينبــوع الــروح القــدس، أي الأســفار الإلهيــة (الكتــاب المقــدس)؛ 



رغــم أننــا نــرى أ�مــا في  ،الخبــز والخمــر همــا عطيــة االله لنــالأن هــذه الأســفار تشــهد لنــا بــأن 
الواقع مـن ثمـار الأرض وتعـب الفلاحـين، لكـن الـذي ينسـى أن الابـن الكلمـة الـرب يسـوع 

قــد خُلِــق" (كولوســي  لــه كمخلِّــصٍ  ، والكــلَّ بــه كخــالقٍ  هــو خــالق كــل الأشــياء "لأن الكــلَّ 
، )٣: ١بكلمـة قدرتـه" (عـب  )، وأنه هو "حامل، أي حافظ كـل الأشـياء١٦ - ١٥: ١

هنــا لا نضــع قــدرة الــرب كمــانعٍ أو حائــلٍ يمنــع الفهــم، بــل نــذكِّر الأخــوة أن حيــاتهم   فــنحن
كلها وكيا�م خُلِق بواسطة الرب يسوع خالق كل الأشياء، وأنه هو المالـك الحقيقـي الـذي 

ويغــذِّي كــل  يملــك كــل الأشــياء، ويمــنح كــل الأشــياء والكائنــات "الوجــود والحيــاة والحركــة"،
 الكائنات حسب حدود طبعها وغاية وجودها في الكون.

حسـب مكانـه في الطبيعـة، وحسـب غايـة خلقـه،  كـائنٍ   الكيـانَ لكـلِّ  يعطي الـربُّ 
الــولادة والتكــاثر. وأمَّــا  تللحيوانــايعطــي ولــذلك يعطــي البقــاء للــزروع حــتى يــوم الحصــاد، و 

فهـو ينـال الغـذاء غـير الأرضـي الآتي ، )٢٦: ١الإنسان المخلوق علـى صـورته ومثالـه (تـك 
 :من السماء

 الكلمة الحيَّة المدوَّنة في الأسفار. :أولاً 

كنــورٍ في كيــان الإنســان الروحــي   الاســتنارة بقــوة الــروح القــدس الــذي يــدخلُ  :ثانيــاً 
  ، ويعرِّفه معرفة االله الفائقة المعرفة.اً ، إعلان، أو يكشف عن نيةٍ خفيَّةٍ، نبوةً ويعطي له كلمةً 

ه صـارت الكلمـة الحيَّـة في الأسـفار دِ يسـوع، وبسـبب تجسُّـ د الـربِّ بعد تجسُّـ :ثالثاً 
أن يجمـــع أعضـــاء  ،شـــهادةً وتعليمـــاً لـــه وعنـــه، وصـــار عمـــل الـــروح القـــدس الكثـــير والمتنـــوع

 ).٢٢: ١جسده تحت الرأس الواحد (أف 

 ؛لقديسـي العهـد القـديم لم تكـن متاحـةً  فائقـةٍ  جديـدةٍ  بعلاقةٍ  دُ جاء التجسُّ  :رابعاً 
في شــــركة الثــــالوث،  -؛ لأنــــه هــــو الــــذي ضُـــرِبَ بــــالموتبشــــكلٍ خـــاصٍ - إذ دخـــل الجســــدُ 
لكي تنال الحياة والخلـود بالشـركة، فقـد أخـذ  ؛الإنسانية ذات المجال الإلهي ودخلت النفسُ 

ــد بهــا اتحــاداً كــاملاً، فصــار  إنســانيةً  الوحيــد طبيعــةً  الآبِ  ابــنُ  الكلمــةُ  الجســدُ  -كبــذل-واتحَّ



ــــذلك  ــــن االله، فصــــار ب ــــاة الكلمــــة اب ــــه، في حي ــــه -شــــريكاً حســــب حــــدوده ومجال رغــــم كون
لـــم يعـــد الجســـد الـــذي أصـــابه المـــوت فن لمســـه نـــال الشـــفاء، مَـــ ، كـــلُّ جســـداً محييـــاً  -جســـداً 

فصـــار  ،ل بالاتحـــادذات الجســـد الآدمـــي الخـــاص بـــآدم الأول، بـــل تحـــوَّ  ،والفســـاد والضـــعف
ل مـــن جســـدٍ قابـــلٍ للمـــوت إلى جســـدٍ قهـــرَ المـــوت، ومـــن وتحـــوَّ الكلمـــة الخـــاص بـــه،  جســـدَ 

 .دٍ جسدٍ قابلٍ للانحلال والفساد إلى جسدٍ ممجَّ 

 بنا: وخاصةٍ  ،به جاء تحول ناسوت الرب بثلاثة إعلانات خاصةٍ  :خامساً 

والــــذي أعُطــــيَ  ،هــــو المجــــد الإلهــــي الــــذي يملكــــه الابــــن الوحيــــد :الإعــــلان الأول
؛ لأن الاتحــاد الأقنــومي لم يمنــع الجســد مــن النمــو حســب تــدبير الخــلاص )١(لجســده تــدريجياً 

تحـاد ثابتـاً لا تحـوُّلَ فيـه، جه في الفهم والإدراك، إذ يظل هـذا الاحسب طبعه، وحسب تدرُّ 
 ، بـــل هـــو تحـــوُّلٌ جهـــاً نحـــوه داخليـــا؛ً لأنـــه لم يفُـــرَض عليـــه مـــن الخـــارجول الناســـوت متَّ ويتحـــ

ـداً أن كثافـة الجسـد الإنسـاني على جبل الت رَ هَ ظَ  داخليٌّ  جلي (طـابور) قبـل موتـه المحيـي مؤكِّ
 تحجب مجده الإلهي حتى لا نُصابُ نحن بالفزع والخوف من بهاء مجده.

سِـرَّاً  يسوع الساكن فينا بـالروح القـدس يظـلُّ  هذا خاصٌّ بنا نحن أيضا؛ً لأن الربَّ 
 ينه حسب نعمته.فوق الإدراك حتى لحظة الانطلاق من الجسد، وعند ذلك نعا

هــو طبيعــة الاتحــاد الأقنــومي، فقــد أعُلــن الــرب يســوع في نبــوات  :الإعــلان الثــاني
ن بعــد ذلــك في لِــعالعهــد القــديم والظهــورات الإلهيــة للبطاركــة إبــراهيم وإســحق ويعقــوب، وأُ 

الجسـد. طبيعـة هـذا الاتحــاد ترفـع الاتحـاد الأقنــومي فـوق كـل حــدود الزمـان لأن الزمـان كــان 
يرقب منـذ الأزل مـتى  ، بل كان الربُّ أو وساطةٍ  دورٍ  استعلان الرب، ولم يكن له أيَّ ينتظر 

للزمـان لا قبـل التجسـد ولا  وأين وكيـف يـأتي إلينـا، فقـد خضـع الزمـان لـه، ولم يخضـع الـربُّ 

م القامة" للقديس أثناسيوس الرسولي، حيث نرى أيضاً أن "تقدُّ  ٥١ – ٥٠راجع المقالة الثالثة ضد الأريوسيين:  )١(
 يقو  ٥٤الناسوت نفسه. وفي ذات المقالة فقرة  مٌ ما في الاتحاد، بل تقدُّ ليس تقدُّ 

ُ
م السكندري: "وكان اللاهوت علِّ ل الم

لَ إلى الهيكل ... وكان جسده  -كصبيٍّ -يظهر تدريجياً، وهذه غاية أو معنى الكلمات: وكان يزداد في النعمة؛ لأنه  حمُِ
 ينمو تدريجياً وكان الكلمة يعلن عن نفسه فيه".

                                                           



أحـــداث الخـــلاص هـــي حســـب ترتيـــب (طقـــس)  بعـــد تجســـده، ولـــذلك الســـبب عينـــه، كـــلُّ 
ـــاني والثالـــث هـــو ترتيـــبٌ التـــدبير لـــيس فيهـــا أول وثـــان وثا ، أمَّـــا زمـــانيٌّ  لـــث؛ لأن الأول والث

حسب ترتيب الخلاص (طقس الخلاص حسـب الأصـل القبطـي)، فـإن ولادة الـرب يسـوع 
ســـحته بعـــد المعموديـــة هـــي سِـــرِّ المعموديـــة، وكـــذلك مِ  المســـيح مـــن والـــدة الإلـــه هـــي قاعـــدةُ 

الـرب ودفنـه وقيامتـه حسـب  في مـوتنحـن سحة، وعلى هذه القاعـدة نشـترك قاعدة سِرِّ المِ 
 .)٨ - ١: ٦التعليم الرسولي (رو 

 –المــوت  –المســحة  –المعموديــة  –أي الــولادة  ،ورغــم أننــا قــد نــرى هنــا التتــابع
القيامـة، إلاَّ أننـا لا يجـب أن نخطـئ في فهـم هـذا التتـابع؛ لأنـه لـيس تتابعـاً زمانيـاً،  –الدفن 

لولادة في بيـــت لحـــم هـــي أســـاس التبـــني، بـــل طقـــس التـــدبير الـــذي نـــراه حســـب الإيمـــان. فـــا
عطى ألاَّ في سر المعمودية، والمعمودية هي شركتنا في معمودية الـرب ولكن عطية التبني لا تُ 

ذلــــك هــــو الاتحــــاد كــــل ســــحته، وفي موتــــه وقــــبره وقيامتــــه، والــــذي يجمــــع  يســــوع نفســــه ومِ 
ة الجديـدة الـتي وهبهـا الحيـا الأقنومي نفسه الذي منـه نسـتقي نحـن العطـاش لميـاه الحيـاة، قـوةَ 

لنـا سـيدنا يسـوع المسـيح. هــذا هـو عـزاء نفوسـنا؛ لأن كـل مــا حـدث للـرب، وكـل مــا تم في 
: ٢حياته كان لنا ولأجلنا، ولأن في يسوع المسيح "كـل كنـوز المعرفـة والحكمـة" (كولوسـي 

امــة ب هــذه الحيــاة بقــوة الوعــد: "أنــا هــو القيالحيــاة، فهــو يهَــ )، ولأنــه صــار لنــا فيــه كنــزُ ٣
 .زمانيٍّ  )، معطياً لنا هذه الحياة حسب "قصده"، لا حسب ترتيبٍ ٢٥: ١١والحياة" (يو 

، ويبقـى كـذلك يتحول الناسوت تـدريجياً حسـب طقـس التـدبير :الإعلان الثالث
ثابتاً لا يعود يتحول إلى ما كـان عليـه. فقـد نـزع الـربُّ الفسـادَ بشـكلٍ ظـاهرٍ قـويٍّ بالقيامـة 

مجــده، وظهـرت قوتــه الكامنـة، وهــي لم تُضَـف مــن الخـارج، بــل كانــت مـن الأمــوات، فظهـر 
مـن جسـده، أو ثيابـه،  دائماً فيه، وهو ما يشرح لنا سر المعجزات الفائقة الـتي تمـت بلمسـةٍ 
ه الإنســـاني يحمـــل قـــوة أو بصـــوته الإنســـاني الـــذي نـــادى بـــه لعـــازر مـــن الهاويـــة، وكـــان صـــوتُ 

إذا كـان  ،نـه، والـتي لا يمكـن أن تنُـزع منـه. ولـذلكحياته الإلهيـة الـتي لا يمكـن أن نتفصـل ع
التجلــي قــد ســبق القيامــة، فإننــا إزاء حقيقــة واحــدة، وهــي أن الــرب يحــول في أقُنومــه الإلهــي 
الطبيعة الإنسانية التي أخذها من والدة الإله حسـب طقـس التـدبير معطيـاً تحـوُّلاً ثابتـاً، فـلا 



خلاصــنا  ؛ لأن ثبــات هــذا التحــول هــو ثبــاتُ إلى مــا كــان عليــه ســابقاً  ،يعــود بعــد التحــول
 نحن.

 .هذا هو الرجاء الحي الذي لنا في يسوع المسيح ربنا وإلهنا ومخلصنا

يسـوع المسـيح  الربِّ  صلبُ  فَ صَ وَ  ،ولأن الرسول بولس الماهر في فهم سر التدبير
: ٢كـور   ١( حسب قوله: "لأ�م لـو عرفـوا لَمَـا صـلبوا رب المجـد" المجدِ  بأنه كان صلباً لربِّ 

المسيح الذي أعُلِن في الجسد حسـب إرادة  أُخفى عن عيون الحكماء ما هو سِرُّ ، فقد )٨
االله الآب، وهـــــو ذات رب المجـــــد علـــــى جبـــــل طـــــابور، وهـــــو ذات رب المجـــــد المعلَّـــــق علـــــى 

ذلــك المجــد الــذي كــان مســتتراً  �ــائيٍّ  نــاً بشــكلٍ الصــليب والــذي رقــد مــع الأمــوات وقــام معلِ 
  البشر.عن عيون بني

 العلية والجلجثة والقيامة

؛ لأن واهــب وخــالق الزمــان هــو نفســه عــن الجلجثــةِ  العليــةَ  لا يفصــل الزمــانُ  -٥
الــذي جلــس مــع التلاميــذ وأعطــاهم جســده ودمــه، وهــو نفســه الــذي أعطــى حياتــه لأجــل 

ورتَّب لب، العالم على الصليب. هو الذي رتَّب الجلوس مع التلاميذ في العلية، ورتَّب الصَّ 
 ، فالعليـــةُ لأحـــداثٍ، ولا كـــان يُســـاق بقـــوةٍ خارجيـــةٍ أســـيراً  القيامـــة، ولـــذلك لم يكـــن الـــربُّ 

ك ب ويحـــرِّ ه الـــرب يســـوع بقوتـــه، هـــو يرتِّـــكُـــالـــذي يحرِّ  التـــدبيرِ  هـــي طقـــسُ  والقيامـــةُ  لبُ والصَّـــ
لا ترُتِّـب لأنه كلمة االله الآب الكائن قبل كل الدهور، وهو يدُبِّر ولا يتدبر، يرتِّـب و  ؛ويقود

 .ه، بل حسب إرادته يضع كل شيء في مكانهحياتَ  الأحداثُ 

ــــة ــــة في العلي ــــات المحب ــــربُّ  ،وحســــب إعلان ــــن ال ــــةَ  أعل ــــاتٍ  يســــوع ثلاث  هامــــةٍ  إعلان
 للخلاص:

حســــب طقــــس  ،ولــــذلك .: �ايــــة الفصــــح القــــديم وبدايــــة الفصــــح الســــمائيأولاً 
ــالتــدبير، لم يُســلِّم جســده ودمــه بعــد القيامــة، بــل قبــل ال الجديــد  س الفصــحَ قيامــة لكــي يؤسِّ



 الذي حلَّ محل الفصح القديم.

ـداً  : وقبل أن يُصلَبَ ثانياً  على الصـليب، أعلـن لنـا في العليـة إرادتـه في العطـاء مؤكِّ
ذلــك بفمــه الإلهــي: "لي ســلطان أن أضــعها (أي حياتــه) وســلطان أن آخــذها أيضــاً (معلنــاً 

 .)١٨: ١٠يأخذ حياتي مني" (راجع يوحنا  إرادته الخاصة في خلاصنا) ليس أحدٌ 

ــد  ،جديـد الإعـلان الأول يضــع وليمــة العشـاء الســري كفصــحٍ  والإعــلان الثــاني يؤكِّ
 القيامة. هو فصحُ  الفصحَ أن و  ،حرية الرب وإرادته

يعطــى لنــا  ،، فمــا حــدث قبــل القيامــةزمــانيٌّ  نــه لا يوجــد ترتيــبٌ إ: وكمــا قلنــا ثالثــاً 
الـذي يمنـع وصـول عطايـاه  هو العـائقُ  كان الموتُ   ،الأنه قبل موته المحيي عنَّ  ؛بسبب القيامة

  .الزمـان مصـاريعَ  )، فقد فـتحَ ٤: ٢٣وادي ظلام الموت (مز  الربُّ  رَ ب ـَإلينا. ولكن عندما عَ 
ــ عُ الــذي يمنــ هــو الحائــلُ  كــان المــوتُ  ــ ؛ا الشــركة مــع الــربعنّ  ا ســوف نشــترك شــركةً لأننــا كنّ

الفســاد. لــذلك علينــا أن لا نفصــل بــين  وهزيمــةُ  ،علــى المــوتِ  الانتصــارُ  عنهــا غــابَ  محــدودةً 
 تعلنــالــتي أُ  دةَ يــالجد التجســد والصــلب والقيامــة بســبب التتــابع الــزمني، بــل أن نقبــل الحيــاةَ 

مـن  ةلعـالم بالقيامـا ل، ولكةمن القديسين"، وجهراً على الجلجث واصِ في العلية سِرَّاً مع "الخ
 الأموات.

مــن  حســب تــدبير الخــلاص، وقــد ثبَّــت كــلاً  إعلانــاتٍ  بثلاثــةِ  جــاءت القيامــةُ  -٦
 الجديد، أي فصح القيامة: الكنيسةِ  هذه الإعلانات، فصحُ 

المـــوت، ولـــذلك نحـــن نأكـــل ذات الجســـد الـــذي وُلـِــدَ واعتمـــد  غالبـــةُ  : حيـــاةٌ أولاً 
 كانــــت كامنــــةً   ،تجســـدفي أقنـــوم الابــــن الم كامنــــةً   المــــوتِ  وصُـــلِبَ ودُفــِــنَ وقـــام. كانــــت غلبـــةُ 

جزئيــاً بـــالروح القـــدس في الأردن، ثم  وكانـــت معلَنـــةً  .)٦: ٢حســب إخـــلاء الـــذات (فيلــبي 
العــام  ســبقت الإعــلان الجهــير القــديم، وأعلــن حياتــه كعطيــةٍ  الفصــحَ  الــربُّ  في العليــة أكمــلَ 

نفســه للمــوت  مَ لأنــه كمــا نقــول في صــلواتنا: "لأنــه فيمــا هــو راســمٌ أن يســلِّ  ؛علــى الصــليب
ـــدت صـــلواتنا ذات التعلـــيم الرســـولي "لأننـــا بهـــذه الإرادة قـــد قُ  ســـنا دِّ عـــن حيـــاة العـــالم"، فأكَّ



، أو خَلَقَهــا الزمــان )، ولم تكــن هــذه إرادةٌ ١٠: ١٠عنــدما ســلَّم الــرب حياتــه عنــا" (راجــع 
 على كل الأزمنة. ظلُم الرومان، أو حسد اليهود، بل كانت سابقةً 

هـذه  .توزَّع على أبناء الموت لكي يصيروا أبنـاء الحيـاة والقيامـة ضةٌ ناه : حياةٌ ثانياً 
الحيــاة الناهضــة مــن القــبر داســت كــل حــدود المــوت. ومــا هــي حــدود المــوت؟ هــي النهايــة 

أن نمنــع المــوت. هــي الفســاد الــذي  -كبشــرٍ -الــتي تــأتي رغــم إرادة الإنســان لأننــا لا نملــك 
لكــن القيامــة رفعــت مــا هــو أرضــي إلى مــا هــو  .يســري في الجســد ويعيــده إلى تــراب الأرض

: ٤وفيلــبي  - ٤٣: ١٥كــور   ١اجــع ر ل جســد الــرب يســوع إلى جســد المجــد (وتحــوَّ  ،سمــائي
 خـاصٌّ  لأن �اية الحياة مثل بدايتها لهـا زمـانٌ  ؛الزمان نفسههي ). وحدود الموت أيضاً ١٩

المســتعبَد للبدايــة والنهايــة، بهــا، لكــن القيامــة رفعــت هــذه الحــدود، ولم يعــد الإنســان المقيَّــد و 
 بل صار المسيح هو الأول والياء، البداية والنهاية.

فقـــط غـــير ترابيـــة، بـــل صـــارت عربـــون الملكـــوت؛ لأننـــا  تليســـ سمائيـــةٌ  حيـــاةٌ : ثالثـــاً 
أفضــل.  نأكــل جســد الــرب ونشــرب دمــه لكــي نحيــا إلى الأبــد، ولكــي يكــون لنــا معــه قيامــةٌ 

جعلــت هبــات االله تــوزَّع علــى كــل أعضــاء جســد  .الملكــوت الآتي إلينــا حيــاةَ  نقلــت القيامــةُ 
النصيب والميراث الأبدي  هي الرب أي الكنيسة، وجعلت هذه الحياة السمائية غير الترابية

 الذي يعطى كعربون هنا ويُستعلَن كاملاً في اليوم الأخير.

كمِــــلَ مــــا حــــدث في العليــــة أُكمِــــلَ بالقيامــــة، ومــــا حــــدث علــــى الصــــليب أُ  -٧
نــراه في اســتدعاء الــروح القــدس  ،بالقيامــة، ومــا حــدث في الأردن، أي مســحة الــرب يســوع

وقـد قـال الأب ديونيسـيوس إن طلبـة اسـتدعاء الـروح القـدس للتقـديس على الخبز والخمـر. 
تنقــل القــرابين مــن عناصــر ترابيــة إلى ذبيحــة روحيــة سمائيــة بقــوة "الملــك الســمائي روح الحــق 

 كان".الحاضر في كل م

ومحجوب،  وعندما نقول أُكمِل، فنحن لا نعني النقص، بل أن ما هو كامنٌ  -٨
ــمها الزمــان أو البشــر، رتَّــب الــربُّ  واحــدةٍ  صــار علنــاً وجهــراً للعــالم كلــه؛ لأنــه بــإرادةٍ  لا يقسِّ

 خلاصنا وسلَّم لنا حياته الإلهية المتجسدة غالبة الموت.



 ن بين الأمواتالإفخارستيا جسد المسيح الحي القائم م

حيـث كـان في  الـربِّ  ؛ لأننـا لا نأخـذ جسـدَ الخـلاص (طقس) لندرس ترتيب -٩
ٍ  موضـــعٍ  ٍ  أو أثنـــاء إعـــلانٍ  معـــينَّ ، بـــل الـــرب يســـوع المســـيح ةٍ معيـَّنَـــ ، أو حســـب مناســـبةٍ معـــينَّ

كلــه   الغالــب المــوت الــذي داس الجحــيم وأبــاد الدينونــة وأعطانــا الحيــاة الحــرة الغالبــة. الــربُّ 
 ؛لكــي نولــد مــن جديــد. هــو الــذي اعتمــد ؛ســيم، هــو الــذي جــاز الحبَـَـل والــولادةدون تق

لكـــي نغلـــب نحـــن عنـــدما  ؛لكـــي يعطـــي لنـــا مســـحته. هـــو الـــذي غلـــب الشـــيطان في البريـــة
: ٨"فــلا نــرى المــوت" (يــو  لكــي نأخــذ نحــن قــوةً  ؛الهاويــةِ  نتناولــه. هــو الــذي مــات وســدَّ فــمَ 

لكــي بــه نقــوم حســب وعــده عنــدما نأخــذه لكــي نحيــا  ؛). هــو الــذي قــام مــن الأمــوات٥١
 به.

ــ -١٠ ؛ لأن قــوة الحيــاة في الــرب هــي الــتي تجعــل كــل مــا القيامــةُ  هُ هــذا كلــه تجمعُ
 ل إلى النصيب والميراث الذي أعدَّه لكل أحبائه.حدث له وما قام به هو ما تحوَّ 

الجســــدي  لا بالانقطــــاع عــــن الطعــــام ،لــــيُعطِ الــــربُّ صــــوماً روحيــــاً مقبــــولاً  -١١
 وحده، بل بالانقطاع عن كل ما يشغل حياتنا ويعطل صلواتنا.

ـ ،في المسـيح الحـي صـادقةً  جميع الآباء والأخوة يرسـلون لكـم محبـةً  -١٢ دون ويؤكِّ
 منكم. واحدٍ  محبتهم لكلِّ 

للأب صفنيا المـدبِّر الحكـيم، والأب اسـحق الخـادم (حرفيـاً ديـاكون)  خاصٌّ  سلامٌ 
 الأمين.

 رب المجد يسوع المسيح تكون معكم.سلام ومحبة 

 اذكرونا في صلواتكم. إله السلام يحفظنا من العثرات والشكوك.

 صفرونيوس عبد يسوع المسيح غير المستحِق أن يكون خادماً له ولكم.



 

 

 

 

 ،١٩٨٠ت الترجمة بالقاهرة في مايو تم

 .٢٠٠٦ ةنهائيال تمت المراجعة، و ١٩٨٨وروجعت 
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